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في الحقيقة، إن مجال الهواتف الذكية يمرّ بفترة مملة، فضلا عن أن معظم التحسينات التي أدخلت
على الكاميرات الضخمة وجودتها خلال السنوات الأولى قد توقفت، فأصبح كل من نظام آي أو إس
والأندرويـد نظـامين متسـاويين بشكـل أسـاسي. وبـاتت شبكـات الجـوال الآن سريعـة بمـا فيـه الكفايـة

لإنجاز أغلب المهام التي نرغب بها معظم الوقت.

تقــدم أفضــل ثلاث شركــات اتصــالات، وهــي “إيــه تي أنــد تي” و”فيرايــزون وايرلــس” و”تي موبايــل”،
مستويات متشابهة جدًا من الخدمة. ووفقًا للاختبار الأكثر صرامة، أثبتت فيرايزون أنها دائمًا المتفوّقة
ولو بفارق بسيط. كما أن التطبيقات الأكثر شعبية (يوتيوب وإنستغرام وواتساب وغيرها) موجودة

على الساحة منذ عدّة سنوات.

يمثّل الجيل الخامس مستقبل استخدام الهواتف الذكيّة، وجوهر الصراع
الهائل بين كبرى شركات تصنيع الهواتف في العالم
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من المفترض أن تحدث القفزة التكنولوجية الحقيقية، التي تتمثّل في بروز شبكات الاتصال من الجيل
الخامس، خلال السنوات القليلة القادمة. إن “الجيل الخامس” هي التسمية التي أطلقها قطاع
الصـناعة اللاسـلكية علـى مجموعـة الأنظمـة الجديـدة الـتي تعِـد بجعـل إنترنـت الهـاتف تعمـل بطريقـة
الاتصال عبر الألياف البصرية السلكية. وبدلاً من عرض نطاق ترددي يصل إلى  أو  ميغابايت
في الثانيـة، قـد تمكنّـك هـذه التكنولوجيـا مـن الحصـول علـى  أو حـتى  ميغابـايت في الثانيـة

وهو ما يكفي لبثّ فيديو بدقة عرض  كيبي.

بكلّ بساطة، يمثّل الجيل الخامس مستقبل استخدام الهواتف الذكيّة، وجوهر الصراع الهائل بين
كــبرى شركــات تصــنيع الهواتــف في العــالم. إن بنيتهــا التحتيــة تمثــل نقطــة انطلاق جيوسياســية، حيــث
يتوســل الاستراتيجيــون الأمريكيــون إلى دول أخــرى لعــدم اســتخدام معــدات شركــة هــواوي الصــينية.
ويمكــن أن تمنــح هــذه التكنولوجيــا الجديــدة جميــع الحكومــات (وقراصــنة الإنترنــت) قــدرات جديــدة

كثر قابلية للمراقبة والاختراق. مخيفة؛ فالعالم الأكثر ارتباطًا بالإنترنت هو أيضًا عالم أ

عملــت شركــات الاتصــالات الكــبرى علــى تصــميم شبكــات لاختبــار الجيــل الخــامس في بعــض المــدن،
بالإضافــة إلى عــدد قليــل مــن الأجهــزة لــدعمها. ولكــن مــن المفــترض أن تــوفّر شبكــة الجيــل الخــامس
خـدمات فعليّـة للأشخـاص في أواخـر هـذه السـنة علـى أقـرب تقـدير، وعلـى الأرجـح في سـنة  أو

. وتستخدم هذه التكنولوجيا ترددات جديدة لا يمكن لجهاز الأيفون الخاص بي التقاطها.

يـق السريـع  في أوكلانـد في كاليفورنيـا، خلال الأسـبوع المـاضي، وعنـدما كنـت أقـود سـيارتي علـى الطر
لاحظت ظهور شبكة إنترنت جديدة من “إيه تي أند تي” رمزها  جي إي (تطور الجيل الخامس)،
التي ذكرت الشركة على موقعها على الإنترنت أنها: “خطوتنا الأولى في طريقنا إلى الجيل الخامس”.
في المقابل، وصف بعض الكتاب الذين يغطون مجال صناعة الاتصالات أن  جي إي “هراء”؛ بينما

وصفها آخرون بأنها “مجرد تسويق”.

لا تمثّل شبكة  جي إي، الجيل الخامس بالفعل، بل هي عبارة عن إعادة
تسمية لشبكة الجيل الرابع آل تي إي الحالية

ترى شركة “إيه تي أند تي” أن الجيل الخامس هو مرحلة انتقاليّة، ومن هنا جاء اسم الشبكة:  جي
إي. وستتطلب شبكات الجيل الخامس شبكات أساسية من الألياف البصرية، والكثير من الأطياف
كـثر كثافـة، مـن بين عديـد التحسـينات أخـرى. ووفقـا لنـائب رئيـس قسـم الجديـدة، وشبكـات أبـراج أ
النفاذ المتقارب وتصميم الجهاز في “إيه تي أند تي”، جوردون مانسفيلد، فقد قررت الشركة “تعريف

عملائنا على الأجزاء التي أدخلت عليها التحسينات بالفعل”.

لا تمثّل شبكة  جي إي، الجيل الخامس بالفعل، بل هي عبارة عن إعادة تسمية لشبكة الجيل
الرابع آل تي إي الحالية التي أنشأتها الشركة خلال سعيها لبلوغ الجيل الخامس. وقد مكنّت هذه
التحديثات شركة “إيه تي أند تي” من التفوّق على شركة “فيرايزون” التي كانت في الصدارة على مدار



نصــف العقــد المــاضي. وعلــى الرغــم مــن أن بعــض منشــآت شبكــات الجيــل الخــامس ســتتمركز فــوق
البنيـة الحاليـة لشبكـة آل تي إي، الـتي شهـدت تطـوّرا ملحوظـا، إلا أن الجيـل الرابـع والجيـل الخـامس

هما شيئان مختلفان.

ليس من المستغرب أن العديد من الشركات الأخرى التي تعمل على شبكات الجيل الخامس غاضبة
من “إيه تي أند تي” لأنها لا توافق على ما تفعله هذه الشركة. علاوة على ذلك، عمل ائتلاف تجاري
مكــوّن مــن الشركــات اللاســلكية بمــا في ذلــك “إيــه تي أنــد تي”، حــول العــالم، علــى معــايير تقنيــة الجيــل

الخامس لعدّة سنوات قبل التوصل إلى مجموعة من اتفاقيات العمل.

لا يجب تسميّة أي تقنيّة بأنها من الجيل الخامس إلا تلك التي تلبي جميع
هذه المعايير

حسب هذه الشركات، لا يجب تسميّة أي تقنيّة بأنها من الجيل الخامس إلا تلك التي تلبي جميع
هــذه المعــايير. والأهــم مــن ذلــك، أن شبكــة الجيــل الخــامس الحقيقــي تتطلــب اســتخدام الأجــزاء
ــا جديــدًا هــائلاً ولا تســبّب أي تــأخير في زمــن اســتجابة الجديــدة مــن الطيــف الــتي تــوفر نطاقًــا تردديً

الشبكة.

في ســنة ، أثنــاء الانتقــال الأخــير للشبكــة، نشبــت خلافــات مماثلــة بين تي-موبايــل و”إيــه تي أنــد
كبر بكثير هذه المرة، فقد أطُلقت شبكات تي” حول التسمية الجديدة “للجيل الرابع”. لكن المخاطر أ
الجيل الرابع في أواخر سنة ، عندما كان عدد قليل من الناس يمتلكون هواتف ذكية متطورة.

بعــد قرابــة عقــد مــن الزمــن، أصــبحت الهواتــف الذكيــة إلى جــانب مجموعــة الخــدمات الــتي تقــدّمها
منتشرة في كل مكان. اليوم، وبينما يستخدم الجميع الشبكة، يجب أن تستثمر شركات الاتصالات
مليــارات الــدولارات في بنــاء شبكــة جديــدة مــن المعــدات، أي المنشــآت الأساســية الموجــودة في الأبــراج
الخلويـة، لتـدفع الجميـع إلى اسـتبدال هـواتفهم بهواتـف جديـدة قـادرة علـى اسـتخدام شبكـة الجيـل

الخامس، على وجه التحديد.

تتطلب سرعة الجيل الخامس الفائقة استخدام إشارات ذات تردّد أعلى
وموجات قصيرة الطول

إن تــوفير هــذه الإمكانيــة الجديــدة مــن شأنــه أن يســاهم في فتــح آفــاق واســعة في مجــال الإنترنــت
اللاسـلكي. وحسـب مـاركو توافيـاينين، وهـو أحـد الخـبراء القـدامى في مجـال اللاسـلكي ورئيـس تطـوير
أعمــال الصــناعة في شركــة “كي ســايت تيكنولــوجيز”، الــتي تــوفر معــدات اختبــار متنقلــة تســتخدم علــى
كـبر أمـام مقـدمي الخـدمات. وأنـا لا أشكـّك في قـدراتهم، لكنهـم نطـاق واسـع، فـإن “هنـاك تحـديات أ
بحاجة إلى إضافة بعض التغيير. إنهم بحاجة إلى فهم كيفيّة استجابة الإشارات وتحركّها داخل بيئات



مختلفة”.

فضلا عــن ذلــك، تعــدّ هــذه المســألة أساســية بالنســبة لفيزيــاء أجــزاء الطيــف الــتي تســتخدمها شبكــة
الجيــل الخــامس، إذ تتطلــب سرعــة الجيــل الخــامس الفائقــة اســتخدام إشــارات ذات تــردّد أعلــى
وموجات قصيرة الطول. وكلما كان الطول الموجي أقصر، زاد احتمال توقّف هذه الإشارات بسبب
العوائــق الــتي قــد تعترضهــا. وأورد توافيــاينين أنــه “في حــال كــانت هنــاك شجــرة بين الهــوائي والهــاتف
الذكي، فهذا من شأنه أن يؤثر على نوعيّة الإشارة التي يتلقاها المستخدم على الهاتف الذكي، وهو ما

يعني أن القواعد المعتادة لم تعد صالحة حقًا بعد الآن”.

كـثر كثافـة مـن المحطـات بـالنظر إلى هـذا النـوع مـن المشكلات، سـتحتاج شركـات الاتصـالات إلى شبكـة أ
الأساسية لتحقيق تغطية جيدة بالفعل. لكن الأمر الأصعب يتمثّل في كيفيّة تحقيق ذلك. وليست
المحاكاة بالأمر السهل، لذلك يجب عليهم ط شبكات صغيرة واختبارها على نطاق واسع. وبناء
على ذلك، يرى توافياينين أن الانتقال من شبكة الجيل الرابع إلى شبكة الجيل الخامس هو “تغيير

كبر بكثير من الانتقال من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع”. أ

حتى بعد أن تجهز شبكة الجيل الخامس، فإنه سيظل من غير الواضح كيف
سيتعامل المستخدمون مع شبكة بهذه السرعة

لكــن حــتى بعــد أن تجهــز شبكــة الجيــل الخــامس، فإنــه ســيظل مــن غــير الواضــح كيــف ســيتعامل
المستخدمون مع شبكة بهذه السرعة. وحيال هذا الشأن، قال توافياينين إن “شبكة الجيل الرابع
تقدّم بالفعل تجربة مستخدم مناسبة للغاية للمستهلك اليوم”. وإذا كان بإمكاني بالفعل بثّ مقطع
فيـديو علـى شبكـة الجيـل الرابـع بسـعة  ميغابـايت، فهـل أهتـم إذا كـان بإمكـاني الآن بـثّ مقطـع
فيديو بدقة عرض  كيبي؟ في الواقع، يشبه هذا التغيير إلى حدّ ما دورة تطوّر التلفزيون. فالقفزة من
تلفــاز قيــاسي الدقّــة إلى دقــة عــرض  بي يمثّــل خطــوة ضخمــة، لكــن الانتقــال مــن دقــة عــرض

 بي إلى  كيبي هو مجردّ تغيير جيّد، ولكن ليس بالأمر الجلل.

يبًا، بقيادة كوالكوم وهواوي، من أجل تسريع في المقابل، تضغط جميع شركات الهواتف المحمولة تقر
نــشر التكنولوجيــا في موجــة منسّــقة واحــدة، لأن الشركــات يجــب أن تــوفّر السرعــة الفائقــة للجيــل
الخامس وكفاءتها. وإن نجحوا في إنشاء الشبكة دون جمع عدد كاف من المستخدمين، فلن يتمكنوا
من استرداد أموالهم. أما في حال لم ترق الشبكة إلى توقّعات المستهلكين، فقد يسلبهم منافسوهم

حصتهم في السوق وقد يعاني مستخدموهم من خدمة رهيبة.

مستقبل كل شركة كبرى متخصصة في صناعة الهواتف وصناع المعدات
وشركات الاتصالات … يتوقف على التغييرات التي ستشهدها شبكة الجيل

الخامس لاحقا



في الواقع، ترغب هذه الشركات في توسيع قاعدة عملائها من مستخدمي الهواتف الذكية. لذا فإن
الشركـات الـتي تقـف وراء شبكـة الجيـل الخـامس تقـدّم أيضًـا العديـد مـن التطبيقـات الأخـرى التابعـة
لهذه الشبكات، من قبيل خدمات الطوارئ، والسيارات ذاتيّة القيادة، وكل أداة من أدوات “إنترنت

الأشياء”.

إن مسـتقبل كـل شركـة كـبرى متخصـصة في صـناعة الهواتـف وصـناع المعـدات وشركـات الاتصـالات إلى
جانب العديد من الشركات الأخرى يتوقف على التغييرات التي ستشهدها شبكة الجيل الخامس
لاحقا. فضلا عن ذلك، ستشهد السنة المقبلة طفرة هائلة في مجال التسويق والصحافة فيما يتعلّق
بالمعيار الجديد. ولكن في الوقت الحالي، إذا ما لاحظت وجود شبكة  جي إي على هاتفك، فلتعلم

أنها أقرب إلى أن تكون نذير شؤم من أن تكون تكنولوجيا ناجعة.
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